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  الجمـــــــــھوریة الجـــــــــــــــزائریة الدیمـــــــــــــــــقراطیة الشعــــــــــــــبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  –بسكرة  –جامعة محمد خیضر 

  كلیة الآداب واللغات

  واللغة العربیةقسم الآداب 

  

  

  محاضرات في النص الأدبي القدیم

  "أ" السنة الأولى لیسانس المجموعة 

  سامیة آجقو: إعداد

  تمھید

الشعر في اللغة  مصدر شعر بالشئ أحسّ بھ، وھو في الأصل العلم الذي یكون طریقھ 

دیوان  الشعور و الإحساس ثم توسّع فیھ العرب فأطلقوه على كل علم ،ومن ھنا قیل أن الشعر

ورغم توسّع العرب .فھو سجل حیاتھم بكافة ألوانھا ،وھو مجمع أخبارھم بكل دقائقھا.العرب

في مفھوم الشعر فإنّھ غلب على النظم المعروف لقربھ واتصالھ بالشعوب والوجدان ولأنھ 

 .لغة العواطف والأحاسیس وأكثر العلوم علوقا بالنفوس والأفئدة 

  )1(: مفھوم الجاھلیة العربیة )1

  ما المقصود بالعصر الجاھلي ؟ومن ھو الشاعر الجاھلي؟
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 �الجھل �العصر الجاھلي یطلق على الفترة التي سبقت الإسلام ،والمقصود بكلمة 

الترف والطّیش وحدّة الطّبع والغضب ، فالعصر الجاھلي عصر الترف والطّیش :ھو 

والنھب وسبي النساء ،وعصر اشتعال الحروب لأتفھ الأسباب والدّأب على الغزو والسلب 

واعتبار ذلك من مفاخر أصحاب ذلك العصر ومكارمھم، إلى جانب معاقرة الخمر واھلاك 

ولن یخرج تعریفنا للشعر الجاھلي عن ھذه . المال في سبیلھا وانتھاب اللذات أینما وجدت

ى بھ الدائرة ،فھو الانسان الذي تفتّتقت موھبتھ بقرض الشعر في ذلك العصر وتحلّى بما تحلّ

  غیره من معاصریھ من الصفات السابقة

  )1(: الجزیرة العربیة جغرافیا واجتماعیا و دینیا )2

تقع شبھ الجزیرة العربیة في طرف الجنوب الغربي من آسیا ویحدھا من الشمال سوریا 

ومن الشرق الفرات وجھة من الحیط الھندي أیضا ومن الغرب البحر الأحمر ثم یقسمھا جبل 

غربیا وشرقیا وفي ھذه المساحة : من الیمن الى أطراف بادیة الشّام قسمین  السرات الممتدّ

شعب قحطان وشعب عدنان فأمّا القحطانیون فسكنوا الیمن وكانت :توزّع الشعبان العربیان 

لھم فیھ عمارة عظیمة وحضارة زاھرة ،والعدنانیون سكنوا الحجاز إلى ریف العراق، 

ھا وبطون كنانة في تھامة واحتلّت ذبیان ما بین تیماء فأقامت بطون قریش في مكة وضواحی

وحوران ، وسكنت ثقیف الطّائف وھوزان شرقي مكة ونزل بنو أسد شرقي تیماء وغربي 

وبنو تمیم بادیة البصرة ،واستوطنت قبائل تغلب الجزیرة الفراتیة،وحلّت سائر بكر .الكوفة 

  .بن وائل طول الأرض من الیمامة إلى البحر

و الإقلیم أثرا طبیعیا قویا في حیاة أھلھ، فھو الذي ینھج لھم سنن معاشھم ونظام وكان لج

اجتماعھم ویكوّن طباعھم وأخلاقھم ،وشبھ الجزیرة جافة قاحلة قلّما یجودھا الغیث فھي لا 

تصلح للزّروع الدوریة ولا تلائم الحیاة الحضریة ومن ثم كان أھلھا بدوا بالفطرة یعیشون 

تبعون مواقع القطر ومن ثمّ كان إلفھم حیاة الظعن والتجوال ،یتبجّحون باللّسن تحت الخیام  یت

والفصاحة ،توزّع ھمھم بین الجدال والقتال  وإن غلبت علیھم الحریة والعصبیة والوحشیة 

،فلم تكن لھم مدنیة إجتماعیة ولا أنظمة ولا فلسفة دینیة،مجتمعھم مجتمع القبیلة والخیمة 

ساء العشائر یملكون بالإرث ویحكمون بالعرف،حالت نفوسھم إلى عبادة والحكومة كانت لرؤ
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الاصنام والأوثان ونصبھا على الكعبة تقرّبا بھا إلى االله على زعمھم، عرفوا العلم المبني 

على التجربة والاستقراء فعرفوا الطب والبیطرة والخیل ولاحظوا الأنواء والنّجوموالریاح 

الأنساب والأخبار والأشعار محافظة على عصبیتھم وتحدّثا  وعلاقتھا بالغیث وبرعوا في

بمفاخرھم وتخلیدا لمآثرھم ومھروا في الفراسة والقیافة ووصف الأرض، كما قادھم الجانب 

الروحي إلى الكھانة والعرافة  وفي ھذا نخلص أن للعرب نفوسا كبیرة وأذھانا بصیرة وحنكة 

  .لھم ودیوانھمخبیرة ومعارف واسعة فكان الشّعر لسان حا

 :قدمھ وكثرتھ: الشعر )3

بترك :الشعر العربي قدیم النشأة جدا، ولكن القسم الأوفر منھ ضاع بعوامل مختلفة 

تدوینھ ،وبھلاك نفر كثیرین ورائھ في الفتوح بعد الاسلام وبتشاغل الناس عن روایتھ بالدین 

  )1(.والاجماع بین النقاد على أن أول الشعر العربي الرجز.وبالفتوح 

والرجز أول أوزانھم لقربھ من وقع أخفاف الإبل فكانوا یقولون فیھ البیتین والثلاثة إذا 

حاربوا أو فاخروا ،ثم صاروا یطیلون فیھ النظم إلى أن وصلت الأبیات إلى العشرة أو أكثر 

  )2(.في بعض الأحیان

لشعر قد بلغ والشعر الذي وصل إلینا من الجاھلیة یمثل دورا راقیا  لا یمكن أن یكون ا

   .إلیھ في أقل من ألفي سنة على الأقل ،غیر أنھ لم یصل إلینا من ذلك الشعر الأول شيء

 :مواسم الشعر وأسواقھ  )4

اتسع نطاق الشعر في الجاھلیة فلم یبق مقتصرا على التعبیر عن الخیال والوجدان 

ق فحسب، بل شمل ذكر المفاخر ووصف المعارف وتعداد بعض الحوادث حتى سمي بح

أي سجل تاریخھم من أجل ذلك أن بنشد في المجتمعات وفي الحفل �دیوان العرب�

الغفیر، فأخذ الشعراء یؤمّون الأسواق الخاصة والأسواق العامة الكبرى لینشر كل واحد 

منھم محامد قومھ أو یدل على براعة نفسھ ،مع العلم أن ھذه الأسواق كانت في الأصل 

أما الأسواق الصغرى فكانت .نھا مواسم قومیة أو أدبیة للتجارة ،ثم جعل الناس یتخذو
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كثارا ، كل حي لھ سوق أسبوعیة أو شھریة قاصرة على أھل الحي ومن جاورھم ،امّا 

الأسواق الكبرى فكانت أقل عددا وأطول أمدا،وكان الزمن الذي یفصل بمن انعقادھا 

  :أطول، ھو في الأغلب عام واحد وأشھرھا

،وذو المِجْنَة قرب مكّة، وكانت تبدأ مع ھلال ذي القعدة وتستمر ذو المجاز قرب ینبُع

  )1.(عشرین یوما تجتمع قبائل العرب فیتعاكظون أي یتفاخرون ویتناشدون

  )2.(الأطوار التي مر بھا الشعر في مرحلتھ الأولى )5

وأن النثر المسجوع كان أول  یغلب على الظن أن أول أطوار الشعر طور الأسجاع،

مظھر من مظاھر البدایة الشعریة وكان یدور كثیرا على ألسنة الكھّان والعرّافین لأنھ قلئم 

  .على نوع من التقفیة الجزئیة، أي على عنصر الموسیقى التي تكسب المعنى بھاءً وقبولا 

ئم مرافق حیاتھم، ثم جاء الحداء الذي ھو أبسط حالات الغناء وقد استعوا فیھ بما یتلا

فالحروب وقعقعة السّنان واصطكاك الدروع بھا لحن حماسي یمیزھا عن الأصوات الأخرى 

خذھا وأنا : كقولھم عند الطعن.ثم أنھم كانوا یخرجون الأصوات المختلفة عند اللقاء مع العدو

ملائمة للغناء فلان ، أو خذھا وأنا ابن فلان وبما أن العرب تغنّوا بالكلام المسجوع لأنھ أكثر 

ثم توصلوا إلى نظم البیت والأبیات، أي القیاس بالمقاطع والأوزان الذي یكون الرّجز أبسطھ 

یعبّرون عن خاطرة طرأت في فكرھم أو معنى جزئي طرأ لھم، ثم بعد ھذه البدایات ینحو 

تشعّبت الأوزان بعد «الشعر نحو الاكتمال والنضج وتألق مرحلة تقصید القصائد حیث 

جز بما یتلائم والبیئة الجاھلیة فكان الھجز موافقا لحركة راكب الناقة، وكان الطویل الر

ملائما لحركات أربع بطیئة مع حركات أخفاف الناقة، وجاء البسیط متناسبا مع صوت عدو 

الناقة، واستعت القصیدة لتشمل عدّة أغراض مستغرقة في ذلك عشرات بل ومئات 

  )3(.»یة واحدة لا یحید عنھما ضمن وزن واحد وقاف...الأبیات
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  )1(: الموضوعات

لعل أقدم من حاولوا تقسیم الشعر العربي جاھلیا وغیر جاھلي إلى موضوعات ألّف فیھا 

عات ھي الحماسة ، ه، فقد نظّمھ في عشرة موضو232دیوانا ھو أبو تمام المتوفّى حوالي 

، والسیر ومعھم المدیح والصّفات والأضیاف، ، والنّسیب، والھجاء،المراثي،والأدب

وھي موضوعات یتداخل بعضھا في بعض أمّا قدامة في .،والنعاس،والملح ، ومذّمة النساء

 النسیب، الھجاء، ھي المدیح، :وزّع ھذا الفن على ستّة موضوعات كتابھ نقد الشعر فقد

تسعة ،وھي الوصف والتشبیھ وجعل ابن رشیق موضوعات الشعر في كتابھ العمدة  المراثي،

النسیب، المدیح، الافتخار، الرثاء، الاقتضاء، الاستنجاز، العتاب، الوعید والانذار ، الھجاء، 

  .والاعتذار

ومن المقطوع بھ أنھ لا یمكن ترتیب ھذه الموضوعات ترتیبا تاریخیا أو معرفة كیف نشأت 

 .وتطوّرت لأن الأصول الأولى لھذا الشعر انطمرت في ثنایا الزمن
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